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:المرأة والعمل غیر المقنن في المغرب العربي
مثالاالتجارة النسائیة الموازیة

قدم لبرنامج منح بحث الشرق الأوسطممشروع بحث 

المرأة والعمل غیر المقنن في المغرب العربي، التجارة النسائیّة الموازیة :عنوان المشروع
مثالا

2008الى فیفري2006ن سبتمبر م-شھرا18:خصصة للبحثمالزمنیّة الالمدة 
موریتانیا- لیبیا-الجزائر- تونس: الحیز الجغرافي للبحث

:الأساتذة المساھمون
تونس- أستاذة علم اجتماع : عائشة التایب-
الجزائر-أستاذة علم اجتماع- نعیمة نصیب-
لیبیا-أستاذة علم اجتماع- عائشة بن مسعود فیشكة-
موریتانیا- ستاذ علم الاجتماعأ- سیدي محمد ولد الجید-

شكالیتھ  موضوع البحث وإ- 1
ش والعمل الموازي وغیر المھیكل الھامشیّة والعمل المھمّوالتھمیش أوالإقصاءان مفاھیم 

مفاھیم یجمع بینھا رابط ،المستخدمة في ھذا السیاقمصطلحات واللاشكلي وغیرھا من ال
تتضمن التي وھا واستخداماتھاختلاف استعمالاتوارغم اختلاف العبارات -مشترك یجعلھا 

ظواھرتتمركز في خندق واحد یجعل منھا - بتنوع المستخدمینمتنوعةغایات ودلالات 
اجتماعیة متقاربة الى حد یصعب معھ الفصل بینھا والحدیث عن البعض منھا بمعزل عن 

.البعض الآخر
ضوائھا تحت ستار اللاقانون و لا في انمختلف تلك الألفاظ ویتجلى القاسم المشترك بین
من زاویة المنطق الرسمي والسائد للأشیاء وبلغة القانون إلیھماشرعیة الممارسة منظورا 

فخارج نطاق حدود مضبوطة ومحددة . المھمین على الواقع وعلى المجتمعات بشكل كوني
تعتبر كل ،والمعلنةالمعالم والأركان من قبل منطق المجتمع الكليّ وأجھزتھ وھیاكلھ الرسمیّة

ممارسة ھامشیة نطق ومناطق مختلفة ومغایرة،على مممارسة تشذ عن السائد وترتكز
ومھمشة وغیر مقننة وغیر رسمیة ولاشكلیة، ویصبح كل ممارس لھا مقصيّ وملفوض من 

المادیة والرمزیّة ویصبح فاعل غیر مرغوب فیھ ومنبوذ تقیأتھ  وأسواقھدوائر المجتمع 
مجتمع ورمت بھ خارج أسوارھا المھیكلةأحشاء ال

الذي " القطاع "وھنا یبرز الموازي بشكل عام لیمثـل ذلك الفضاء او المجال او ربّما 
عن المساھمة یحتضن ذلك المقصي والمھمش الذي لفض من دوائر المجتمع الرسمیة وعجز

في ھذا ن، ویطرح یوفر لھ ما یتسنى توفیره بشكل غیر رسمي وغیر مقنل، بشكل رسميفیھا
موفرا زمات وآلیات مختلفة وییخضع لمیكن،المستوى العمل غیر المقنن كعمل مختلف

كسب القوت والاسترزاق بسبل أخرى غیر معھودة وغیر شائعة أوفر لالممارسیھ حظوظ
. الدول ودفاترھا الرسمیةإحصاءاتوغیر مثبتھ في 

الإقصاءى سوسیولوجیّا بمقاربات العمل غیر المقنن بما یسمّوفي ھذا مستوى یرتبط
والتھمیش الإقصاء، التي تقر بارتباط ھیكليّ بین العمل غیر المقنن ووضعیات والتھمیش
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منذ السبعینات من بروزهشكل الذي أنشطة ذلك القطاع تعاظمالتي تعد دافعا مركزیا نحو 
عن استیعاب وعجزھاعن فشل نماذج التنمیة في الدول النامیةقاطعا ناابرھالقرن العشرین 

.والشابةاتھا الحیّةمختلف طاق
من قبل المختصین في أكثرلقد ظل مفھوم الاقتصاد الموازي والعمل غیر المھیكل متداولا 

أغلب الدراسات أنإلاالاقتصاد، ورغم اعتماد المفھومین من قبل بعض علماء الاجتماع 
والتھمیش الإقصاءتماد مفاھیم اعإلىالسوسیولوجیة المشتغلة في ھذا النطاق تمیل 

الاجتماعي باعتبارھما مفاھیم سوسیولوجیة مركزیة وضمنھا یتم تصنیف الأنشطة غیر 
.والبطالةالفقریتم ربطھا بظواھروبوصفھا ظواھر فرعیّةالمھیكلة والأعمال الھامشیة

جѧѧال بمھѧѧاارتباطووتعقѧѧدھا المرتبطѧѧة بمجѧѧال العمѧѧل غیѧѧر المقѧѧنناھروظѧѧالتѧѧشعب إن
جانب الاھتمام الفرعي بھا من إلىالمرء وبالكاد یتلمس فعلیّا أطرافھ،  ھتر یتحسس ـخفي ومست 

قبل المختصین والباحثین في علѧم الاجتمѧاع، كѧان لѧھ أثѧره الѧسلبي برأینѧا علѧى مѧستوى تѧراكم              
إذ، البحوث والدراسات السوسیولوجیّة حѧول ظѧواھر وممارسѧات العمѧل اللاشѧكلي والمѧوازي         

نѧدرة وشѧبھ غیѧاب الدراسѧات المعمقѧة وقلѧة البحѧوث الѧسوسیولوجیة خاصѧة           إلѧى الدارس  یتنبھ  
.والمتعلقة بالأساس بالعالم العربيحول ظواھر وأشكال العمل غیر مقننمنھا حدیثة الانجاز 

الدراسѧѧات  نѧѧدرة  وتمثѧѧّل رغبتنѧѧا ھѧѧذه محاولѧѧة لملѧѧئ حیѧѧز مѧѧن ھѧѧذا الفѧѧراغ المتعلѧѧق ب         
لكشف وتسلیط الضوء علѧى بعѧض جوانѧب    لمحاولةو، یر المقننالسوسیولوجیة حول العمل غ  

العمѧѧل تتنѧاول موضѧوع  لѧن  اولѧة  ھѧي مح ، وفѧي مѧستوى دول المغѧرب العربѧѧي   ھѧذا الموضѧوع  
المѧرأة لѧھ، وسѧوف    زاویѧة ممارسѧة  مѧن  إلیѧھ سѧتحاول النظѧر    ھا، ولكن بشكل مطلق غیر المقنن   

المقѧنن المتفѧشیة فѧي المغѧرب     یحѧاول البحѧث كѧذلك التقیѧد بѧشكل معѧین مѧن أشѧكال العمѧل غیѧر          
العربي وفي تونس تحدیدا وھو التجارة الموازیة أو التجارة غیر الرسѧمیّة والتѧي أصѧبح یحلѧو             

وسوف یحاول ھذا البحث طرح الاشكالیّة التالیة .للبعض بتسمیتھا بتجارة الحقیبة

المقѧنن؟  الأسباب والدوافع الكامنѧة وراء انخѧراط المѧرأة فѧي العمѧل غیѧر       أھم  ھيما  
ھѧѧل یمكѧѧن ان تختѧѧزل ظѧѧاھرة ممارسѧѧة المѧѧرأة لأشѧѧكال معینѧѧة مѧѧن العمѧѧل غیѧѧر المقѧѧنن فѧѧي        و

الظѧѧѧاھرة متعѧѧѧددة الأسѧѧѧباب ومعقѧѧѧدة  ان الѧѧѧدوافع المادیѧѧѧة أي فѧѧѧي دوافѧѧѧع الفقѧѧѧر الاحتیѧѧѧاج ام  
الدوافع؟

؟وعلى المجتمعالمرأةعلى الممارسة الموازیة للعمل ونتائج انعكاسات أھمھي وما

2 

ھذا البحث ھو نشاط التجارة الموازیة أو النشاط النسائي غیر المقنن الذي یتركز علیھإن
غیر الرسمیّة ویجدر بنا في ھذا المقام محاولة ضبط ھذا المفھوم والتعریج على أھمیة ھذه 

.بحث فیھاالممارسة في الدول التي نصبو إلى انجاز ال
مستوى أول ینضوي تحت :مفھوم التجارة غیر الرسمیة أو  الموازیة مستویین اثنینیشمل 

ستار اللاشرعیة في أحدّ وأشدّ معانیھا ویشمل تجارة الممنوعات أو التجارة المحرمة مثل 
تجارة المخدّرات والأسلحة والذھب وغیر ذلك؛ ومستوى ثاني یتأرجح بین صفة القانونیة 

انونیة وتمتزج فیھ الجوانب الرسمیة بالجوانب غیر الرسمیة إلى حد یصعب فیھ أحیانا واللاق
بعض بة رجاتمختلف عملیات المعلى الدارس الفصل بین الجانبین والتمییز بینھما، ویشمل

من الأدویة وغیرھا مواد الزینة والتجمیل والمواد الالكترونیّة والمواد الغذائیة والملابس و



3

ء بین بلدین متحادین وھو ما یسمى في بعض الحالات بالتجارة الحدودیّة أو في البضائع سوا
بالنسبة ھذه التجارة خارج القنوات الرسمیة أي مختلف أشكال وتتمّ . نطاق البلد الواحد
وفي حالة ،للبضائعخارج مجموع اتفاقیات التصدیر والتورید القانونيللتجارة الحدودیةّ 

كذلك تتم خارج الھیاكل الرسمیة المختصة ودون أي فإنھاواحد بلد إطارممارستھا في 
في عملیات أوجلب البضاعة ة سواء في یجراءات رسمّإوأخضوع لتراتیب أوانضباط 

تجارة عفویّة وغیر مختلف ممارسات التجارة غیر المقننة یمكن اعتبارترویجھا، وبشكل 
بممارستھا سمح بعض الأوضاع قد یمن أنھ في رغم بالمنظمة من طرف الھیاكل المختصة 

.أو قد یغض الطرف عن ممارسیھا 
الأكثر ممارسة من النموذجاذ أنھ یجسّد و یتجھ اھتمامنا في ھذا السیاق إلى المستوى الثاني 

على قبل النساء في دول المغرب العربي، وقد انبثقت حركة التجارة الموازیة بشكل مطلق 
. مغرب العربيھامش الإعلان عن قیام اتحاد ال

وقد استفادت حركة التجارة العفویة من المرونة الرسمیة في التعامل مع العابرین للحدود 
ساھم وقد في إطار اتحاد المغرب الغربي، الثنائیّة كنتیجة منطقیة لتوقیع بعض الاتـفاقیـات 

اللیبي قد أكد وكان البیان المشترك التونسي،ذلك إلى حدّ بعیــد في دعم تلك الحركة التجاریة
:على1988ماي 22عقب لقاء جربة في 

.ـ ضمان حریّة تنقّل الأشخاص بین البلدین
.ـ ضمان حریة تنقل السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني بین البلدین

.ـ ضمان حریة الإقامة والعمل والتملك لمواطني البلدین

یومنا ھذا بأشكال أكثر إلىمتواصلة لقد مثلت اذا ھذه الحركة المنبثقة منذ تلك الفترة وال
نموذج تجارة غیر رسمیة فریدة من نوعھا امتزجت فیھ السبل القانونییة بالسبل غیر تطورا 

القانونیة وتعددت وتنوعت ضمنھا مسالك التورید والتصدیر وبلغ مداھا كل دول اتحاد 
میّة لا تكاد ، وقد ارتبطت بحركة عبور یوالمغرب العربي وتجاوزھا إلى الدول أخرى

تتوقف لاعداد كبیرة من الفاعلین الاجتماعیین القاصدین لیبیا خاصة من تونس والجزائر 
ترویجھا بالأسواق التونسیة ومن أجل اقتناء البضائع المسموح بتمریرھا قمرقیّا والمغرب 

والجزائریة والمغربیة ولكن بشكل أخص ببعض الأسواق الكبرى المعروفة بمنطقة أقصى 
وب التونسي والتي أصبح بعضھا یسمى رسمیّا بسوق المغرب العربي الكبیر كسوق الجن

.منطقة بنقردان الحدودیة من ولایة مدنین
والعابرة والإناثوالى جانب الشرائح الاجتماعیة الممارسة للتجارة الموازیة من الذكور 
إلىتفي بالتوجھ للحدود لاقتناء البضاعة، نجد شرائح اخرى وھي خاصة شرائح نسائیّة تك

سوق بنقردان المدینة التونسیة الحدودیة دون عبور للحدود لجلب نفس البضائع وترویجھا 
. بمناطقھم الأصلیّة ببعض الولایات التونسیة أو كذلك الجزائریّة بالنسبة للجزائریات

ولعلھم من المھم التأكید في ھذا المستوى من البحث ان ھذا الصنف من التجارة 
یة النسائیّة والمرتبط أساسا بترویج البضاعة المجلوبة من لیبیا اماّ بطریقة مباشرة او المواز

بطریقة غیر مباشرة ، لا یعتبر الصنف الوحید رغم انھ یبدو الأھم ، اذ أصبحت ظاھرة 
التجارة الموازیة النسائیة تتطور من یوم الى آخر مبتكرة أصناف متنوعة من التجارة غیر 

لك یمكن ذكرالرسمیّة من ذ
بتركیاالموازیة المرتبطة النسائیة التجارة -
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بایطالیا التجارة النسائیّة الموازیة المرتبطة -
التجارة النسائیة الموازیة المرتبطة بسوریا -

عمق ھذه التجارة غیر الرسمیّة وخفایا إلىوسوف نحاول ضمن ھذا البحث محاولة التطلع 
تكبده من مشاق السفر والإقامة وتبعات جلب البضائع إقبال المرأة على ممارستھا رغم ما ت

.بشكل غیر رسمي من ھذه الدول

الأھداف الرئیسیّة للبحث- 2
الظاھرةوأسبابدوافع أھمالوقوف على -
...)الانتماءات الاجتماعیة-الشرائح العمریة(تحدید فئات وأصناف الممارسین للظاھرة -
ج ممارسة الظاھرة على المستوى الفردي والمستوى محاولة البحث عن انعكاسات ونتائ-

المجتمعي
–محاولة التعاطي مع الظاھرة بمقاربة السوسیولوجیة مركزة على الفاعل الاجتماعي -

الممارس لھا، كمحاولة للشذوذ عن المقاربات الاقتصادیة للظواھر العمل غیر - المرأة
.المھیكل

حیط بممارسة المرأة للعمل غیر المقنن على مستوى ة تمحاولة الخروج باستنتاجات تألیفیّ-
.مغاربي وانطلاقا من خصوصیة الظاھرة في كل بلد مدروس

.ث الأخرى في الموضوع الأبحاونتائج الإطار النظري للبحث - 3
إلىمقنن وممارساتھ انتباه الاقتصادیین وبعض المنتمین اللقد أثارت ظواھر العمل غیر 

الأخرى، أكثر مما أثارت انتباه علماء الاجتماع وباحثیھ الإنسانیةبعض اختصاصات العلوم
الإشارةكما سبقت –نادرةالإطارودارسیھ، لذلك ظلت المحاولات السوسیلوجیة في ھذا 

ماء الاجتماع لظواھر علوقد یفسر ذلك بأكثر من عامل منھا ما تم ذكره من حصر -ذلكإلى
واعتبارھا ظواھر فرعیة والتھمیشالإقصاءث ضمن مباحمقنن كظواھر الغیر العمل 

وھو ما أبعد تناول ممارسات العمل غیر المھیكل والمھمّش عن مجالات ، منحدرة منھا
یولوجیة أخرى ربما كانت أقرب الى دراسة مثل تلك الظواھر مثل مقاربات سسو

مدارس سوسیولوجیا الشغل ومدارس سوسیولوجیا التنظیمات والمؤسسة، وقد شھدت ھذه ال
الأخیرة تطورات فكریّة ونظریة ھامة في السنوات الأخیرة توازت مع حجم التحولات 
الاقتصادیة والمجتمعیّة التي شھدتھا مجالات الشغل في ظل التحولات التكنولوجیة العالمیة 

.  الراھنة
ھذا الاھتمام الكبیر الذي عرفتھ قطاعاتأن على -في ھذا المستوى-التأكیدلا بد من و

بالعمل غیر المقنن وجملة العمل الرسمي والمقنن كان على حساب الاھتمام الفكري 
ممارساتھ وأنشطتھ التي أضحت تتمأسس بدورھا بأشكال مختلفة في السنوات الأخیرة، كما 

.آخرإلىیتوسع على نطاق عالمي من یوم اوحجمھاأضحت أھمیتھ

في العمل غیر المقنن في الأغلب إطارفي والمنشورةالمنجزةترد أغلب الدراسات 
ھذه أھمیة، وعلى ندوات بحثیة متعددة الاختصاصاتسیاق شكل أعمال جماعیة تمت في 

الأعمال وعلى ثراء التناول المتعدد الاختصاصات للظواھر، یلاحظ المتتبع لما تعلق منھا 
اغلب غیر السوسیولوجیة على المقاربات ةسیطربشكل مباشر بالعمل غیر المھیكل ،

الذي قد یفقد –والإحصائيالمحاولات، ویكتشف الدارس ھیمنة محاولات التناول الكمي 
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وینسحب مثل ھذا الاستنتاج حتى . على بعض زوایا التناول-مصداقیتھ في مثل ھكذا ظواھر
بالنسبة الشأنالتي یقر أصحابھا بمرجعیتھم السوسیولوجیة كما ھو على بعض الدراسات 

أنجزواالقلائل الذي من الباحثین والذي یعتبرJaque Charmeجاك شارم الفرنسيلدراسات 
دول المغرب وبإفریقیاوظواھر العمل غیر المقنن بإشكالیاتدراسات ھامة فیما یتعلق 

. ربي عال
أضحى الذي الزمنيدماقتنقطة مھمة تتعلق ببعض الإلىولا یفوتنا في ھذا الصدد الإشارة 

المتعلقة بالقطاع غیر المھیكل بما فیھا دراسات جاك شارمدراساتینسحب على عدد من ال
مطلع إلى-على حد ما نعلم- آخرھا عودیوالتي وغیرھم ،Philipe Huggonوفلیب ھیقون 

.1التسعینات

.بشكل مباشر بموضوع البحث المقترحمراجعة بعض الدراسات المتعلقة - 3
والتجارة المرأةوإشكالیةبشكل عام لموازيللعمل االمرأةممارسة إشكالیةیعد تناول 

تحض بما تستحق من البحث والدراسة سواء التي لم الإشكالیاتمن الموازیة بشكل اخص 
او الدراسات الجزئیة ،المنشورة في شكل كتبوالمعمّقة مستوى الدراسات الشاملةفي 

لعمل غیر المقننموضوع ابغیر الحدیث ھتمامنا نظرا لاو.المنشورة في شكل مقالات
فقد لاحظنا شبھ الدكتوراه، رسالة یعود الى والتجارة الموازیة في أشكالھا العامة، والذي 

ضمن دراسات العمل غیر ةأمرجوھري بالتركیز على الالدراسات المتعلقة بشكل انعدام 
غیر الحضور النسائي في الدراسات المھتمة بالقطاع إلىاتالإشارحتى تبقىكما . المقنن

.نادرة وقلیلةفي عموم ممارساتھ المھیكل
الأھمیة المستجدة لممارسة النساء لظواھر العمل غیر المقنن وتقادم بذلكریفسقد یمكن تو

السابقة لدراساتالذي طغى على انتیجة التوجھ العامكذلكربّماأو. 2بعض الدراسات
الم والعالم العربي أو بعض الجھات سواء من قبل الحركات النسویة في العبالمرأةةھتمالمو

كقضایا المرأةقضایا منأخرىنحو التركیز على جوانب والذي اتجھ الأخرى، البحثیّة 
التي ارتبطت أكثر بجوانب نفسیة ونفسیة اجتماعیة الإشكالیاتالتمییز والعنف وغیرھا من 

. في حیاة المرأة

والتجارة الموازیة المرأةق لمسألة ومن ضمن الدراسات القلیلة التي تعرضت بشكل معمّ
:یمكن ذكر دراسة

،باریسنشر كرتلا ،، )باللغة الفرنسیّة(التاجرات الصغیرات في موریتانیا جیزال سیمار، -
.صفحة240، 1996

1 CHARME, J, “Une revue critique des concepts, définitions et recherches sur le secteur
informel” in Nouvelles approches du secteur informel, Séminaire du O.C.D.E. 1990,
- Huggon, ph, Approche pour l’étude du secteur informel dans le contexte africain. in
Nouvelle approche du secteur informel, Séminaire du O.CD.E, 1990

:تغیب أیة إشارة للحضور النسائي في القطاع غیر المھیكل في أھم المراجع المنشورة حول العمل الموازي2
- Lautier Bruno, L'Etat et l'informel, L'harmattan, Paris 1991
- Collectif, Tiers monde, informel en question, Paris 1991
-Salahdine.Mohamed : L’emploi invisible au Maghreb : Etude sur l’économie parallèle.
Société Marocaine des Editeurs Réunis. Maroc,1991.
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وھي دراسة على قدر كبیر من الأھمیّة حاولت الباحثة ضمنھا الغوص في معیش المرأة 
الموازیة من قبل بلوجیة عن تجربة ممارسة التجارةوصورة انثرالتاجرة وحاولت تشكیل

المغرب العربي وھي موریتانیا، مناطق منطقة محددة منالمرأة، وقد ارتبطت الدراسة ب
.تم نشره فیما بعدورسالة دكتوراهفي إطار منجز و بحثوھ

العمل ھذا البحث في سد الفراغ الحاصل في مستوى دراسات المرأة وأھمیةعلى 
النصف (زماني إطاربحكم انجاز دراساتھ المیدانیة في نطاقمحدود الالاّ انھ یبقى ،الموازي

.ومكاني معین) الأول من تسعینات القرن العشرین
فیھ ت، بالقدر الذي ساعدوصاحبة الكتاببلوجیة للباحثةوالخلفیّة الانثرأنجانب إلىھذا 

فاصیل الممارسة الیومیة للمرأة التاجرة، الاّ أن دقة القارئ والمطلع على الوقوف على أدق ت
التفاصیل وكثرتھا تعیق أحیانا لملمة أطراف الممارسة واستخلاص استنتاجات شمولیّة 

.وتألیفیّة حول الظاھرة في نطاقات أوسع

ومن وفي زمن مختلفمما لا شك ان زاویة النظر للموضوع من موقع مختلفو
سوف یكون على درجة للدارس لنفس المجتمع المدروس نتماءاقبل حیث الاختصاص ومن 

ممارسة المرأة الموریتانیّةموریتاني في دراسةكبیرة من الأھمیة، ونعتقد ان مشاركة باحث
ضیف الكثیر لمثل ھذه الموضوع لا على نطاق الراھنة سوف یھالموازیة بمستجداتلتجارةل

. ربي ككلموریتانیا فحسب ولكن على نطاق المغرب الع
تكون على درجة كبیرة من للظاھرة سوفاربة المغاربیة ولعلّھ من الأكید القول بأن المق

من فرص الوقوف على زوایا الاختلاف والتشابھ بین لنا العملیّة الأھمیة بما سوف تتیحھ 
تلك المقاربة الشمولیة من تعمق في لناالمدروسة، وبما سوف تخولھالمغاربیّة المجتمعات

في تناولھا على مستوى الأشملدراسة الظاھرة في كل مجتمع على حدة من ناحیة، والتعمق 
.عام من ناحیة أخرى

ومنھجیة البحثأسالیب جمع البیانات- 4
المقابلات المیدانیة مع الممارسات للتجارة الموازیة:1- 4

قابلات الموجھة التي الأدوات المنھجیّة التي سوف یعتمد علیھا ھذا البحث ھي المأھممن 
في كل بلد سوف یشملھ سوف تنجز مع عینات من النساء الممارسات للتجارة الموازیة

.البحث
في كل من تونس طق التي تشھد انتشارا أكثر للظاھرةاالعینات من المنیتم اختیار -

.والجزائر وموریتانیا وكذلك لیبیا

في تونس العاصمة، وضمن بعض الأحیاء تجرى المقابلات :البلاد التونسیةفي مستوى* 
، وتنجز كذلك في كحي التضامن وحي الانطلاقالشعبیة المعروفة أكثر بممارسة الظاھرة

كلم 70الواقعة على بعد حوالي - جنوب البلاد التونسیّة وخاصة في منطقة بنقردان الحدودیة
ل التجار غیر ومقصد كتجارة موازیة الطق اأكبر منوھي من -على العاصمة طرابلس

ھذا الى جانب الإشعاع المغاربي لھذا المنطقة فھي تقصد ، ء والرجالنساالرسمیین من ال
ان سوقھا كذلك من قبل التجار غیر الرسمیین من مختلف دول المغرب العربي، حتى 

ربیّة ببنقردان االأسبوعي سميّ رسمیّا باسم السوق المغ
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تركیز على المناطق الحدود التونسیة الجزائریّة سوف یقع كذلك ال: في مستوى الجزائر* 
خاصة في مستوى بعض باعتبارھا تشھد كذلك من الجانبین حركة تجارة موازیة نشیطة 

النقاط  كولایتي عنابة وقالمة، والى جانب الاھتمام بالمناطق الحدودیّة یقع كذلك التركیز على 
العاصمة حیث نجد أشكالا أخرى نشاط التجارة الموازیة النسائیّة في مستوى الجزائر

أوروبا والى بعض دول المشرق إلىبحركة الھجرة أساساممارسة من قبل النساء ومرتبطة 
.العربیّة المتحدة وخاصة دبيكالإماراتكسوریا وبعض دول الخلیج العربي 

تجرى المقابلات مع الممارسات للتجارة خاصة في العاصمة :وفي مستوى موریتانیا* 
الشط حیث تعرف التجارة الموازیة النسائیّة في ازدھارا كبیرا في أسواق العاصمة نواق

واحیائھا، وترتبط أساسا باحتیاجات المرأة الموریتانیا من مواد الزینة والملابس وغیرھا، 
وقد شھدت الظاھرة تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة أدخل التاجرة في مسار الاقتراض 

.تمكن من مواصلة نشاطھاوالتداین من أجل ال

الأھمیّة إلىالإشارةمن لا بدّإذبعض الشيء، مختلفةلیبیا وضعیة تبدو : افي مستوى لیبی*
جانب تواجد ممارسة ظاھرة التجارة إلىالبالغة التي تكتسبھا وضعیة لیبیا في البحث فھي 

عربي الأخرى، فان لیبیا كذلك الموازیة النسائیّة فیھا مثلما ھو الشأن بالنسبة لبلدان المغرب ال
نقطةبكل دول المغرب العربي ذلك أنھا تعتبر التجارة الموازیةمھمّة في مساراتحلقةتمثل 

جانب إلىإذامصدر لجزء كبیر من البضاعة المروجة بالأسواق والأحیاء وغیرھا، فھي 
.، فھي كذلك نقطة استقطاب للتاجرات ولمزودیھم بالبضاعةممارسةأنھا نقطة 

قیام اتحاد المغرب وإعلان1987وقد عرفت لیبیا منذ عملیة فتح حدودھا مع تونس في 
وتعرف لیبیا تطورا مھما في مستوى الأسواق الكبرى التي یرتبط 1988العربي في 

نشاطھا بشكل مباشر بحركة التجارة الموازیة مع كل من تونس والجزائر وكذلك المغرب 
كسوق الثلاث وحي جامع الصقع (صمة وبعض أحیائھا طرابلس العاالأقصى وتشھد

وبعض المناطق الحدودیّة الأخرى والقریبة من التراب التونسي  ) وغیرھا من المناطق
كزوارة والخمس وجمیل، حركة تجارة موازیة لا تكاد تھدأ، ممارسة من مختلف الشرائح 

.والأعمار رجالا ونساء

:محاور المقابلات المیدانیة
في بدایة انطلاق الأشغال لاستنطاق خفایا التجارة اختباریھمقابلات إجراءفترض من الم

الموازیة في كل بلد ومحالة صیاغة محاور كبرى أساسیة سوف تكون قنوات ربط بین 
المجتمعات المدروسة، 

كالدوافع المركزیة للانخراط في التجارة الموازیة -
التمویل وجلب البضاعة وتسویقھا قضایا(للتجارة الموازیةالمرأةظروف ممارسة -

)وغیرھا
والنتائج والانعكاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیّة وغیرھا -

جانب ھذه المحاور المركزیة التي تشكل أركانا أساسیّا في المقابلات إلىولكن 
قحامإالمجراة في كل مجتمعات البحث یمكن حسب خصوصیة البلد المدروس الاتفاق على 

.بالحالة المدروسةمحاور أخرى فرعیة متصلة 

التجارة الرسمیّةظاھرةالرسمیّة حول والإحصائیات قدر من البیانات جمع أكبر2- 4
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تمثّل ظاھرة العمل غیر المقنن وظاھرة التجارة الموازیة بشكل خاص من الظواھر 
في السنوات والمختصةالاجتماعیة البارزة والتي أضحت تلفت انتباه الجھات الرسمیّة 

مع البعض من ھذه تتجھ أكثر نحو التعامل اللیّنأضحت الحكومات والھیاكل قد ،والأخیرة
. منھابعض خفایا الرصد ھا وبللإحاطةالممارسات في محاولة منھا 

تعامل یمیل الى المثل ھذا التوجھ الرسمي الحدیث نوعا ما أصبح الى أن الإشارةولا بد من 
واھر على أساس أنھا أمر واقع لا بد من دراستھ وتشخیصھ والتأني في التعاطي مع ھذه الظ

- تيالومن ظواھر العمل غیر المقنن ةسابقة القف الرسمیّامختلف عن المو، وھو توجھمعھ
غیر الرسمیّة مقاومة ظواھر العملحرصت على ةقف متشددامو- على صعید عالمي

العمل غیر المقنن واتساع رقعة ممارستھ على أمام توسع مجالاتولكن،التصدي لھاو
صعید مختلف الدول المتقدمة والنامیة، تخلت الجھات الرسمیّة عن البعض من مواقفھا 

البعض من الظواھر وممارسات العمل اللاشكلیة وتبنت مواقف أخرى أكثر إزاءالمتصلبة 
.   أخرىإلىلینا اختلفت من دولة 

نعراج في الموقف الرسمي من ظواھر العمل غیر المقنن بما فیھا وقد یكون من نتائج ھذا الا
الإحصائیاتخاصة التجارة الموازیة، ظھور بعض بوادر الاھتمام الرسمي بجمع وتوثیق 

وسوف یحاول بحثنا ھذا . بعض الھیاكل المعنیةّإطارالرسمیّة حول بعض الظواھر في 
أویات الكمیة المتعلقة بموضوع البحث الدول الأربعة عن مختلف المعطإطارالتنقیب في 

وبقضایاھا المتصلة ببعض جوانب المرأةببعض جوانبھ، خاصة المتعلقة منھا بوضعیة 
: التالیة الرسمیّة في الجھاتھیاكل تجمیع المعطیات الكمیة ویمكن حصر. البحث

في البلدان المدروسةوالاقتصادوزارات التجارة-
أوھ عنھ كاتحاد عمال المغرب العربي، ـقوبعض الھیاكل المنبثاتحاد المغرب العربي -

الجامعة المغربیة التي ما فتئت تنجز بعض اللقاءات الأكادیمیة حول التنمیة وغیر من 
القضایا المجتمعیة 

ن وكوزارات المرأة أو الھیاكل المعنیة بھا وبشؤالمرأةالجھات الرسمیّة المھتمة بقضایا -
الأسرة

جمعیات المجتمع المرأة وبالشرائح المعدومة كالمنظمات غیر الحكومیة المھتمة بالجھات-
المدني غیر الحكومیة، وعدد منھا موجود وفاعل في كل من تونس والجزائر ولیبیا 

وموریتانیا
والتوثیق والإعلامالھیاكل البحثیّة المھتمة قضایا المرأة مثل مركز الدراسات والبحوث -

دیوان الأسرة والعمران البشري، أو على نطاق عربي منظمة أوتونس، حول المرأة في 
المرأة العربیة أو مركز دراسات المرأة العربیّة 

بعض إطارالمنبثقة عن بعض الدراسات والبحوث التي تمت في الإحصائیاتجمع بعض -
. خلایا جامعة الدول العربیة أو منظمة العمل العربیّة

مسیرة الممارسة الموازیة للتجارة في بعض عض أعضاء الفریق لبمحاولة تتبع3- 4
مناطق مصادر البضاعة

ما مѧن شѧك ان المعاینѧة المباشѧرة للظѧواھر تعѧد مѧصدرا حیѧّا لجمѧع المعلومѧة وتخطѧي عقبѧات              
.غیر میدانیة وغیر مباشرةأدواتاستخدام حالة ل دون الوصول الیھا في ویرة قد تحبك

الѧى  و،ویع مصادر جمع المعلومة وجلب البیانات والمعطیات حولھѧا تنإلىویصبو ھذا البحث    
جانب الرصد المباشر لعملیات جلب البѧضاعة وممارسѧة التجѧارة مѧن لیبیѧا التѧي سѧوف یتѧولاه           
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بعض عناصѧѧر الفریѧѧق لѧѧسѧѧفرة بأھمیѧѧّة تنظѧѧیم الفریѧѧقالفریѧѧق الباحѧѧث المنتمѧѧي لھѧѧذا البلѧѧد، یقѧѧر  
.  یطالیالاوأتركیال

مركزیّة في حركة التجارة الموازیة بدول المغرب العربي وتركیا نقاطاایطالیا ن متمثّل كل و
تركیا عدم اعتماد إلىنظرا لتواتر ارتیادھما من قبل النساء خاصة، ویعود ذلك بالأساس 

ھا تأشیرة طاشترعدم اعتبار الیھا، باتشدیدات رسمیّة كبیرة على حركة الدخوللخاصة 
السفر وتعقیداتھ بحیث یغري الممارسین والممارسات إجراءات، وھو ما ییسر من دخول 

.لمرات عدیدة في السنة الواحدةعلیھا للتجارة الموازیة على التردد 

وأتركیابلدان جلب البضاعة كأحد محاولة تتبع لمسیرة التاجرات فيإنولذا نعتبر 
مثل ھذه المتابعات المیدانیة حیث سوف تساھم محطة على درجة كبیرة من الأھمیّة بایطالیا 

من ممارسة ظاھرة التجارة متعددة خاصة في بعض المواسم في الوقوف على جوانب 
وشبكة العلاقات الاجتماعیة التي تنسج في البضاعة اقتناءمن ذلك مسالك النسائیّة الموازیة 

ضلا عما تتیح الإطار بین التاجرات وبین مختلف المتعاملین معھم في بلد المصدر، ھذا فھذا 
على مثل ھذه الفرص من معاینة مباشرة لتجربة ممارسة المرأة للتجارة الموازیة والاطلاع 

التواصل مع بلد المصدر وغیرھا من ووالإقامةالسكن مشاكل الممارسة وإشكالیات 
.الحیثیات

وتعتبر عملیة التنقل المباشر لبعض أعضاء الفریق إلى بعض دول مصدر البضاعة، كذلك
مرحلة مھمة توظف في عملیات جمع بعض المعطیات والإحصائیات الرسمیة حول الظواھر 
المدروسة من المنابع الممارسة فیھا، كالمعطیات المتعلقة بحركة الدخول والخروج والتجارة 

السیاق ا ذعلى البحوث الأكادیمیة المنجزة في ھللاطلاع جانب السعي إلى، ھذا ..وغیرھا
ارة الموازیة في ھذه البلدان والمتعلقة بالتج

وفي ھذه المرحلة یعوّل على التنسیق المشترك بین أعضاء الفریق وزملائھم في أقسام علم 
الاجتماع في الدول المقصودة حیث سوف یسھّل علینا ھذا المدخل الحصول على التراخیص 

شخصیة سواء الضروریّة للتحرك ضمن ھذه البلدان، ویمكن توظیف رصیدنا من العلاقات ال
. مع زملائنا أو مع سفارات بلداننا الرسمیّة المعتمدة في ھذه الدول

لسیر البحثبط طریقة العمل والمجریات المیدانیةض- 5
الفریقأعضاءبین اللقاء المباشر1- 5
- لیبیا-الجزائر–تونس (تنسیق لقاء أول بین أعضاء الفریق في إحدى الدول المعنیة بالبحث-

یتم فیھ ضبط رزنامة العمل وطریقة البحث والاتفاق على الخطوط العریضة )اموریتانی
.للدراسة والتنسیق للانطلاق في البحث المیداني في مستوى كل دولة

تنسیق لقاء ثاني في خاتمة الدراسة لمناقشة نتائج البحث ولوضع الدراسة في شكلھا النھائي -
ق الإخراج النھائي للدراسةوالاتفاق حول النتائج والاستنتاجات وطر

والتراسل الالكترونيالتنسیق عن بعد2- 5
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تتبع بین أعضاء الفریق وتنسیق العملیات سوف یتم اعتماد التواصل الالكتروني في جل 
بین مختلف التنسیق مھام مجریات البحث في مستوى كل دولة، ویتولى رئیس الفریق 

التي من الممكن أن الأفكار وتذلیل الصعوبات الأعضاء والتتبع الدقیق وتبادل الآراء و
بالتشریك الفعلي لكل ملتزاالاتعترض بعض عناصر الفریق، وعلى رئیس الفریق كذلك 

الأعضاء في اتخاذ القرارات الجماعیة المناسبة لكل مرحلة من مراحل البحث ، ھذا إلى 
أسس جدیّة لتبادل جانب التزامھ بمھام إرساء قاعدة اتصال جید بین مختلف الأعضاء و

.المعلومة في الوقت المناسب

تنسیق حیثیات العمل المیداني في مستوى كل دولة3- 5
تبقى مھمات تنسیق مجریات العمل المیداني في كل دولة مھمة الباحث المنتمي الى تلك 

.الدولة ویتم ذلك وفقا لضوابط ومحددات عامة یتفق علیھا الفریق
یمكن ان یتكوّن مثلا من مجموعة من طلبة (ریق عمل فرعي على كل باحث تكوین فو

في مستوى دولتھ لیساعده على جمع ) الماجستیر أو الأقسام النھائیّة في علم الاجتماع 
البیانات وانجاز الدراسات المیدانیّة 

الخطط المستقبلیة لكتابة و نشر نتائج البحث- 6
لتقى دولي حول ظاھرة التجارة الموازیة في یمكن لأعضاء الفریق في خاتمة البحث انجاز م

، أجانبوالمغرب العربي یتم فیھ تشریك اكبر عدد من الباحثین المختصین في المجال عرب 
راء، ویمكن لأعضاء الفریق تناول بعض زوایا لإثراء معطیات البحث وتبادل الآوذلك 
. أو تناول الموضوع من زوایا أخرى)بذلكسمح لھم یإن(البحث 

یمكن في ھذا الإطار لأعضاء الفریق البحث عن مصادر تمویل إضافیة لانجاز ھذا و
نشر نتائجلتبني عملیّة او بعض المراكز البحثیّة الملتقى، أو الاتفاق مع مؤسساتھم الجامعیة

.الدراسة 
الدراسة طرق أبواب بعض المنظمات العربیّة المعنیّة أعمالكما یمكن كذلك بالنسبة لنشر 

بآخر بمسائل التجارة الموازیة وبمسائل المرأة كالجامعة العربیّة أو منظمة المرأة أوبشكل
.العربیّة أو الأكادیمیّة المغاربیّة التابعة لاتحاد المغرب العربي

أھمیة النتائج المتوقعة لسیاسات التخطیط والتنمیة- 6
ة بحكم شذوذھا عن الأطر تعد ظاھرة العمل غیر المقنن من الظواھر الاجتماعیّة المعقد

في بعض البلدان تتعاظمورغم الأھمیّة البالغة لھذه الظواھر التي ما فتئت . والھیاكل الرسمیّة
دراستھا والبحث المعمق فیھا ما أنإلاالنامیة والدول العربیة ودول المغرب العربي بالتحدید 

.العدید من المبادراتإلىیزال في حاجة 
ممارسات العمل غیر المقنن في دول أھملدراسة محاولة لتشخیص أحد ھذه ابرأیناوتبدو 

مثلھا مثل العدید من –المغرب العربي وھي ظاھرة التجارة الموازیة ، وتمثّل ھذه الظاھرة
تختلف حولھ وجھات النظر ضربا من ضروب العمل الموازي الذي -الأعمال غیر المقننة  

ارس لھ وبین الجھة الرسمیّة التي یمارس العمل خارج بین الفاعل الاجتماعي البسیط المم
ومن ورائھ قاعدة عریضة من مختلف شرائح الفاعل الاجتماعي ف. أطرھا ونوامیسھا القانونیّة

ممارسة العمل غیر المقنن -وفق منطق خاص بھا-عتبرتالمجتمع وأنواعھ الاجتماعیّة 
ق خاصة وبدون التعویل على بطرمن اجل كسب القوتوعرق یراق مشروعة وجھد یبذل 

. سبلسیما في ظل انسداد اللاأي جھة رسمیّة، 
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ومن زاویة الحكومات یعد العمل غیر المقنن بمختلف الرسمیة النظر جھة أمّا من زاویة 
بما انھ تتم خارج دائرة القانون والأطر الرسمیّة الضابطة ممارسة غیر مشروعةظواھره 

.للشغل ولمختلف مجریاتھ
ھذا الاختلاف تتوالد ممارسات العمل غیر المقنن وتتوسع قاعدة الشرائح إطاروفي 

الاجتماعیّة الممارسة لھ، وتقف السلطات في حالات عدیدة عاجزة عن كبح جماح ممارسات 
مضرة بالاقتصاد الوطني ومخلة بقواعد اتعدیدة ممارستعتبر في أحیان شاذة عن القانون

رفض الالمواقف بین ةمتذبذب، وتجد السلطات نفسھا ینالصحة ومنتھكة لضوابط التأم
لمثل ھذه الظواھر وبین التسامح فیھا وغض النظر عنھا، خاصة في الفترات يتصدالو

.الاقتصادیة الصعبة
ممارسات العمل غیر المقنن في مستوى أھمبإحدىالمتعلقة الدراسةھذه نتائج أنلا شك 

للوقوف على خبایا لةومحاحدیث، سوف تمثّل ميإقلیدول أربع تعد من أھم دول تكتل 
الممارسة، وھي سعي لفھم منطق ھذهالظاھرة ومحاولة لفك جوانب غموض عدیدة تلف

لآلیات التعامل وفي نفس الوقت لسبل، وفھملھاالممارس)المرأة(الفاعل الاجتماعي
.الرسمي مع الظاھرة

في رسم وبالتالي سوف تجتھد ومتباعدةتقریب وجھات نظر تساعد على محاولة سوف إنھا
بھا والإحاطةلعل فھمھا صورة واضحة المعالم حول ظاھرة التجارة النسائیّة الموازیة، 

والمقاییس الضروریة للتعامل تالإجراءاوالغوص فیھا یمكن صاحب القرار من اتخاذ 
.مع الظاھرةالجدّي والرصین والتعاطي 

وبرامج مستقبلیّة توظف في أي خطط أننتائجھا یمكن لمحاولة أنھاومن الأكید 
من الدول المدروسة وحتى في غیرھا من أي دولة في تنمویّة متعلقة بالمجتمع وبشرائحھ 

الأكادیمیة تنعدم ون الظاھرة تكاد تنشر في مناطق عدیدة وتكاد الدراسات العلمیّة ا أمبالدول 
.   حولھا
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